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مسطدطاسطسبةمصو

فيهـ-شاولةليستأقدمهلالتي)"(الدرال!أبهذه

منفصكشيئاليستمحىسفعروبذ.ثححرعروبةاثبات

،عدوالاينكرهافلشىطذاتهامصرانغ،تمصرعن

أواة-عاانكارمنيستحيلاحسفيقاو.لهخادماو

طلاءلكلشنءلايالدراسةهذهأكتبلموأنا.الماثل

يعنيبمصص!الحقالاعتزازانيعلثونالعذينكتبتلمجارانما

ومصالتهى،وحريتهاوثقافيماأرضيثا!نالدفاع

الصروبةتمنهمتريدهمابالضبطوهذاتومقدسانها

ا)وقتذاتفييعتزعنهاويدافعبمصريتهيعتزفمن

احابيلمنا!يخروجأوانانوقد.عنهاويدافعبعروبته

هناكفليسق؟عرباًميونمصر:الحنبيعةهذدـالماظرة

اعربيطاارطنااقطارمنبالذاتلقطرينتميلاعربي

ينبصيالذئيواهـشال.عربففحنيينمصردمناوما

ئساازكمابحكمواجبمنصلبنايترتبمادا:هوطرحه

لمحىهـ؟

الدفاعهوواحدجوآبالاالحقيقأتفيهاكلسر

هنا؟مصرأعداءهممنولكن.أعدائهاضدمصرعن

رتناصىأوعيادرجةباختلافالاجاباتتتناقض

جبينهموعرقكدهممنيعيشونفالذين.المحسالح

بلأدهمتصررعلىمتوشفةأبنائهمحيادانويدركون

عماررونتالاسهبممصراعداءانيرونوتقدمها

بقيةداءأ-ذاتهموهم،والرجعيونوالصهيونيون

بمصالحمصالحهمترتبطوالذين،العربيةالجماهير

هممصرداءاءانبل:بقولونوالرجعيةالاستطمار

وجودهم-قيقةعنيفحمحونلاهولاءل!ن.امربا

وانما،الاستعماراحضمانالىصساحةبالعودةفينادون

معناهمنيفرغوهأنبعدمصرشعارتتيستترون

للعروبةمناقضسشعارالىويحولوه.الحقالوبخني

كماتماما.والصهيونيةلاميركاوذيل"لفلسطينومعاد

يرفعالامةحزبكانعندماالقرنهذاأوائللىحدث

الحزبعلىرداالبريطانيالاحتلالبهليبررمصسشعار

لاثباتبتركيلمصرعلاقةعنيدافعكانالذيالوطني

بحزبالحراحةوصلتحتى.الاحتلالفهـعيةعدم

تحكمأنبدلاكاناذاصحيفتهفييقولأنالىالامة

بريانيا!الانختارلافنحناجنبيةدولةمصر

فيم!هـالمرفوعلشعاراللاوطنيالمحتوىهذاار

المنطقالىاستنلدافحسبصنحيحاليدهذدـالايام

استناداكذلسطحم!خشحهوبل،الماضيالتاريخوحوادث

هىوالتي،ا!نمصرفيتحدثالتيالعمليةللوقائع

بمعناحمصرشعاويرددونالذينهشلاءيفضحماأقوى

أريدالتيالرقكلماتاكثروما.الرجميالاستسلامي

باطل!بها

"!دابداد"عنيصدرالذي"ممرعروبة"ك!تابمقدمة،!ا

الشص.هذا



المستعمرلىيئضدلكن.محرفىمعارلنرفع،نعم

الخراباليناولحدرونثرواتنايسهـقونالذين

وداسوابلادنامزقواالذينالحسهيونيينوضدتوالتخلف

المستعديثالرجعيينوضد،شبابناوقتلواحرهاف!

اسيادهممعالثمنيقتسمموندامواماشيءكللبيع

ضدمصرشعارلنرفع.والسلطةالثروةويحتكرون

مرادفاسيكونبلللعروبةمناقضاعندئذيكونفلنهؤلاء

مصريين،المعتىبهذاكلالعربيكونانيصححنى،لها

عربا.المصريونيكونانيصحكما

ورووقفاجتملعيمحسموناذنالوطنيالشعار

للشعاراتيمكنوكما.آخرشيءايقبلسياسي

مضمونيكونلهاأنوالاقطارالاقاليماسماءمنالمستمدة

"ليكونانالعروبةلشعاريمكن،رجعيوآخر.نقدمي

الضيالجماهيرفعروبة.المتناقضانالمضمونانحذان

الديمقراطيةوالحرياتوالتقدمالوحدةأجلمنتناضل

شعارانسوى.الحاكمةالرجعيةااهضاعروبةغير

مضمونخاصةالحاضرزمنناوفيدائصا"كانالعروبة

مشاعراستثارةعلىالهائلةلقدرته.!لاستعمارمعاد

عسفوفورصالمميزةالقوميةبالشخصيةالاتزاز

التحديروحوبعث،المبعثرةالعربيةالجماهير

لعروبةالتقدميالمنمونهذا.فيهاالكامنةوالابداع

المختلفةالتاريخمراحلفينفعاءنعبرتكماثصر

منمصبرعروبةعناتحدثفلم.دراستيمحورهو

أساسايضعالذيبالقدرالاالفقهيةاوالنظريةالناحية

الذيوالسؤال.مصرتاريخفيفعلهالمناقشة

هو:هـذدـالدراسةصنفحاتمعظمتهاجاباستغرقت

العروبة؟شعارفعيركانالاجتماعيةألقوىمنمنلصالح

هذامعوقفتالتيالاجتماعيةالقوىهيمناو

!ضدهوقفتالتىالقوىهيومنالعار

صلبفيشرحتهماالمقدمةهذهفياكررلنوأنا

مسألتينالىالانتباهالفتاناريدلكني،الدراسة

إما.الاجتهاداتبعضفيهماقدمتاذنياعتقدرئشميتيهن

فيوالانقطاعالاستمرارمسألةفهيالاولىالمسالة

سياسيةعصورعلىانهلنايقدمزالماالذيم!ستاريخ

ة!و،الحاكمةوالاسرالسلالاتالىمنسوبةمتناقضة

شطريهبينوخصوصاالوحدةالىيفتقرتاريض

الاسلامي.والعرببىالفرعونيئالرئيسيين

التاريخمراحلبينالفصلهذافبىالران

انهعلىوتعربهمالمصرييناسلامالىالنظرهوالمحههـي

له.موضوعمجردالم!سيونكانخارجيفعلنتيجة

المنطقيةالضتيجةانهعلىاليهنظرنالوانناحينفي

تاريخمعوتفاعلهناحيةمنالقديميالمصرالتاريينلتعور

مصرانلأدركناأخرىناحيةمنو؟حداثهاالمنئقة

لمصمتطورةجديدةولادةالاليستالاسلاميةالعربية

الالسلامظهورقبلاضمحلتقدكانتالتيالفرعونية

هذدـالحالةفيعليناوالواجب.عامالفمنبأكثر

والخترةألفرعونيةالحضلرةمنكلفينبحثان

وابالاصلالمشتركةالعناصرعنالاسلاميةالعربية

اسلاملسرعةالحقيقيالتفسيرالىلنصلبالتفاعل

علىالمصريالتاريخلتطوراصاليوباوتعربهمالمصريين

جوانبهااحدفيالدراسةفهذه.عليهتئورالذيالنحو

يمتاربفيوالاستمرارعناصهـالوحدةرويةفيمحلولة

عملنتيجةانهعلىالتاريخ.هذاالىتنظرلانها،مصر

الحكاملعملنتيجةيكونانقبلالشعباجيال

ببنالانسجام-حقيقالىتهدفبذلكوهي،والقادة

منبدلافخرالهالانتسابوجعلوتاريخهمالصريين

عنوجدانناالىيتربالذيبالعارألاحساسذلك

تاريخوكأنهالتاريخهـذاأضاتقدمالتيالنظرةحريق

فيوابداعنااختيارناوثمرةنضالناتاريخلاعبوديتنا

عصر.كلوفيميدانكل

هيالاولىبالمسألةمتصلةوهيالاخرىالمسطلة

الصراعاتالطبقيةفيوالعروبةالاسلاملعبهالذيالدور

.الانحتىالعربيالفتحمنذمصرعرفتهاالتي

التيوالاجابات.جداغامنةهذدـالمسطلةان

تتناولالتيألوثائقلانطمعظمهافيسلبيةعنهكلاقدمت

الالسلملأميةالنظمفىوالاجتماعيةالاقتصاديةالجوانب

خصوصيتهاليالاسلاميةوالنظم،الآنحتىكافيةغير

فيمثيلاتهاالىبالقياسفهمهامننتمكنلابحيث

مسألةفيوالباحثور،الاخرىاسحضاراتواالمجتمعات

سلبيموقفلهميكونماغالباالاجتماعيةالصراعات

هذاومن.خاصةالاسلامومنعامةالدينمنحذراو

الذيالتاريخيالمنطلقعنفضلاالاجتماعيالمنطلق

كتابنامنكثيرلدىيشيعبالقهرالاسلامانتشاريفسر

فيسلاحاكاناوالعروبةالاسلامبأناحساسوهثقفينا

هؤلاءبعضينحازولهذا،كمةالحلالرجعيةالقوىأيدي

قائدضدبونابرتمعلمغامرمستعمرالىالكتاب

البيرقحاملمكرمعمرالسيدالباسلةيةالمصىسالمقاومة

ينحازونكما،الفرنسيينعلىالقاهرةثورةفيالنبوي

عرابيضداسماعيلالخديويمعلطائشمستبدالى

معحربهفيلاولياءباواستعانا،ذكاراقام"الذي

."الانكليز

،الفاسدةالآراءهذهعلىالردمجالهذاوليس

منالشائعالوقفهذاعلىكمشالبعضهاسقتوانما

والذيوالعروبةالاسلاملعبهالذيالاجتماعيالدور

طبي!يبتطوروانعروبةالاسلامبأنايمانيبحكمأرى

التراثمصادرمنالنسبيقربىوبحكممصرلتاريح

عنمنقولمتحيزدىهـيعموقفانهالاسلامىالعربي

ومتعصنبيهم.المستشرقينجهلاء

يمكنلابهاانتشرالتيبا!رعةالاسلامانتثاران

جعلتديموقراطيةشعبيةقيممنفيهبماالايفسأن

-78الصفصعكالتتمة-
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المئدهىاافليعمىمنااماهـ"بعهاحاحهفعتتىهذا3ـلكالاكىالتي،ذاتياهصوقي9!كو

اضعرافيالمجالاكانالكتابةشيوةانهاولو:ميداني-3ا!نفحةعلىالمئشورتتمة-

يصلحلاداهمحقيقيخطرامسامن7اولكننا،افسحابناءهيسابقونالاخرىالشعوبابناءمنفيهالداخلين

قد"ةلنفسيازعمولست.4اللتصديوحدهالتعرواذا.حماهعنوالذودراياتهتحتالسهادفيالاوائلى

العكسرعلىانابل،الخطرلهذاالتصديعلىخاص4مختلفهقفس!يراتيقبلوفكرةدينككلالاسلامكان

المثقفينصوتالىصوتىأضحماناربدذلكمندا!حالا!رميئالديخىالنصانتريناالتاريخفحوادث

حبتأكثرهمبأسماءفوجئتالذينالمناضلينالمصريينممى،اكثرانتفاضاتهموقادالمسلمينجماهيرحقوقعن

كأفترائعةمظاهرةفيمصرعروبةعنللدفاعهبواالاسلامعنيقالوما.أفعالهموبررالحكامعندافع

.لامالالفثقافةووزالامتسجالتيالاضيةالعصورفيوخاصةالعروبةعنيقال

دور!انبلتثديداامتزاجابالقوميةالدينفبكلا

التفمتسسلهااعتنفتضتاصكندللحتثاا!سطنفانذفنجيالالعصوهـبعضفيالمصبريينحقوقعنالدفاعفيالعروبة

".ي.....مي.روطرا-حكامهممنالمصريينتميزكانتالعروبةلان.اوصح

الكت-،بشبابمنأربعهاوثلاثهالااجدفلاحصوليالحكامبينالدينوحدذكانتحينفيوالاتراكالمماليك

فيطاكتشفتلكخي.ايمانيمثللهمالذينالم!س.بينالوريالدورل!ت.الصراعحدةمنتخففوالمحكومين

المثقفب-قس.،لعروبةامن!ناولن!شاماننابحدنض!،يزدادمصرفيالاللاميةالعربض!للثمخصية

والديمت؟الطهلاويب!اللايمانسبقف،فقد.يبلتالمحمرالمستعمرينضدالمحرفيالنضالملحمةتبدأعندماوتآلقا

حصرالرحىوعبدتعنيدومكرم/بماركوزكيتوالمازفي.الحديثالعمرفيالاوروبيين

ك!ريترأحمد،عزميوكححمود،فهميورومن!ةعزامتمصرشسبابمنللطليعة4أندراسهذهاقدموانا

!.لطحاضرج!نااا)حربيسةارو!طخلامعالحيلةلن!وضعألمانحولواهمالذبنوحدهموهم.كتبتهامالمخاطبتهمحاجتيفلولا

هـحاتتقدالعرولةان!لنونورلذرنلقت!الىدال!وابؤد!االتيا؟راءعلىيحكمواانيستطيعون
...،....أتحدثوانماأكادرميا.حثاهنااقدملالابي،بالخطأاو

عركعاهـتلمحتاا)ئاقاصرمأرنسئعقنماابعدارالمصرليوإر!ثدلعروئسإسواقترح،والتبديدللتزييفيتعرصقوميميراثعن

....05.-00خيةالوطالقوىعقائدبينالمفتعلةللتناقفناتحلا

الديهوولشىالصظييمالابنهداحلعتالتيهيمحم!سأخطاءمنتخلولاالدراسةهذهانشكولا.المختلفة

وسعفىفليس،صحيحهذاعلىوالقياسس.خلقهاالخطوروانبالفولاضفسياس!حلكنى،ونواقص

1/!أ0العروبةعلىيقضياظخرنظاعمااوآخرشاب!دء!وانماابتكاراليستلانها،صحيحةفيهاالعريضة

.-سقفبأيهيمرعلىالمصرسننضالاكخذءالذيللمشاراستقراء

يارإس.العصور

الييل!ه!نيظت

!بيةابلاعيةفهـربةمطة

المؤبفيتصدر

المغاربةالتقدميينالمثقفينمنجماعةعليهاقشرف

بنيسمحمد:المسؤولادكير

يعادلهامااودرهما05وأوروباالعربيةالدولفيالاشتراك

يعادلهامااودرهما015المساندةالمؤيس!اتاشتراد
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